
يـة فلسـطينية تصـا مـن مسـافر يطـا: قر
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ترجمة حفصة جودة

يـة جنبـا إحـدى قـرى مسـافر يطـا في ينظـر علـي جبـارين –  عامًـا – بحـذر إلى الفضـاء الخـارجي لقر
الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش، كان قلقه واضحًا حتى إنه أصاب جميع سكان القرية الذين
يتوقعون هجومًا عنيفًا من الجيش الإسرائيلي في أي لحظة لإخراجهم قسرًا من منازلهم وتهجيرهم

للأبد.

يـة الوحيـدة الـتي تـواجه هـذا الخـوف، فبعـد عقـدين مـن المعـارك القانونيـة، أصـدرت لم تكـن جنبـا القر
المحكمة الإسرائيلية العليا يوم  مايو/أيار قرارًا يسمح للجيش الإسرائيلي بتهجير مئات الفلسطينيين
من مسافر يطا وتصنيفها كمنطقة تدريب عسكرية للجيش، بحيث لا يحق للفلسطينيين العيش

فيها.

كـان هـذا الحكـم ردًا علـى عـريضتين قـدمهما  فلسـطينيًا مـن مسـافر يطـا، إحـداهما مـن خلال
.(ACRI) ”جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل
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 ألــف دونــم، ويبلــغ عــدد ســكانها  تقــع مســافر يطــا جنــوب تلال الخليــل وتمتــد لأكــثر مــن
يـــــة، وهـــــم: جنبا ومفقره وخلـــــة الـــــديب ومغاير العبيد وأصـــــفى مـــــواطن مـــــوزعين علـــــى  قر

الفوقا وأصفى التحتا والمجاز والتبان وطوبا والفخيت والحلاوة والمركز.

يعتمد الفلسطينيون الذين يعيشون هناك بشكل أساسي على الماشية والزراعة من أجل المعيشة،
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، اعتبرت “إسرائيل” أراضي مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة لأغراض

.” التدريب والمعروفة باسم “مرمى نيران

تمكنــت الســلطات الإسرائيليــة مــن تهجــير الفلســطينيين مــن مســافر يطــا بــالقوة عــام ، لكــن
الســكان تمكنــوا مــن الحصــول علــى أمــر قضــائي مؤقــت يمكنهــم مــن العــودة، وفقًــا لدراســة بمكتــب

.”OCHA“ الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة

صراع منذ عقود
تعد جنبا أقدم هذه القرى، يقدر سكانها أنها بُنيت قبل  آلاف عام، وقد قالوا إنهم وجدوا بها آبارًا
كبر القرى من حيث عدد السكان، حيث يعيش بها وأنقاضًا تعود للعصر الروماني، كما أنها إحدى أ

 فلسطيني موزعين على  عائلة.

اكتسبت جنبا أهميتها بسبب موقعها على طريق السفر التاريخي الذي بُني في أثناء العصر العثماني،



يـة، كمـا كـان أحـد الطـرق الرئيسـية للحـج، ويربـط مصر بالشـام وكـان يُسـتخدم لسـفر القوافـل التجار
حُفرت آبار المياه على طول الطريق وما زال عدد منها موجودًا حتى اليوم.

لم يكــن الوصــول إلى جنبــا – المحاذيــة لصــحراء النقــب قــرب الخــط الأخــضر لعــام  الــذي يفصــل
يقًا شاقًا وغير ممهد طوله “إسرائيل” عن الضفة الغربية – سهلاً، عبر فريق “ميدل إيست آي” طر
نحو  كيلومترات، وفي منتصف الطريق أوقف الجيش الإسرائيلي الطاقم لفحص بطاقات الهوية

وإجراء استجواب ميداني قبل السماح لنا بالعبور، وحدث الأمر نفسه في طريق العودة.

بدأ الجيش الإسرائيلي في نشر حواجز عسكرية قرب القرى الفلسطينية في المنطقة استعدادًا لتدريب
عسكري في مسافر يطا وربما تمهيد الطرق بعد تهجير السكان الفلسطينيين الذي أصبح وشيكًا.

عند مدخل جنبا كان جبارين يمشى سريعًا ويتنقل بين منازل القرية ويتفقد المناطق المحيطة بها، يعد
جبارين أحد أحفاد عائلة جبارين التي سكنت القرية منذ ، وتثبت الأوراق والوثائق العثمانية

التي تملكها العائلة ملكيتهم للأرض.

إن القرار الأخير للمحكمة العليا الإسرائيلية الذي يضم قرية جنبا وجميع قرى
مسافر يطا هو امتداد للسياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى نشر سيطرتها على

كامل المنطقة التي تعد بوابة لصحراء النقب

يـة إلى ومـع ذلـك، يقـول جبـارين إنـه منـذ السـتينيات، تحـولت الحيـاة الهادئـة المسـتقرة الآمنـة في القر
حالة دائمة من الخوف، كان أول هجوم للجيش على القرية عام ، عندما هجرّ الجنود جميع
الســكان ودمــروا  منزلاً ولم يتركــوا إلا  منــازل، عــاد الســكان بعــد فــترة وجيزة، ومنــذ ذلــك الحين لم

تتوقف المعارك اليومية في هذا الصراع الطويل للبقاء على هذه الأرض.

يضيف جبارين “حدثت عملية الهدم مرة أخرى بين عامي  و ولا يمر عام دون هدم
منزل أو تسليمه إخطار هدم، لقد وُلدنا على هذه الأرض ولا يمكننا أن نتركها ونرحل عنها”.

يــة جنبــا يقــول الســكان الفلســطينيون، إن القــرار الأخــير للمحكمــة العليــا الإسرائيليــة الــذي يضــم قر
وجميـع قـرى مسـافر يطـا هـو امتـداد للسـياسة الإسرائيليـة الـتي تهـدف إلى نـشر سـيطرتها علـى كامـل
المنطقة التي تعد بوابة لصحراء النقب، ويؤكد جبارين “لن نترك هذه الأرض إلا في حالة واحدة: إذا

قرروا أن يقتلونا جميعًا”.

تعد أغلب المنازل في جنبا مؤقتة، فقد منع الجيش الإسرائيلي أصحابها من تطويرها وتحسينها أو
حتى الإضافة إليها، وكذلك بقية قرى مسافر يطا، التي تعد معظمها منازل من الصفيح أو غرف من

الأسمنت، كما يعيش بعض السكان في الكهوف.



أفضل من نيويورك
تقـع إحـدى الآبـار الرومانيـة القديمـة قـرب مـدخل جنبـا وقـد رممهـا وطوّرهـا السـكان لاسـتخدامها في
جمــع ميــاه الأمطــار في فصــل الشتــاء، حــول البــئر حيــث كــان يقــف جبــارين، انضــم إليــه خالــد خليــل
يـات الطفولـة في جنبـا جبـارين ونعيـم حسين جـابر – كلاهمـا  عامًـا – وبـدأوا في الحـديث عـن ذكر

وكيف اعتادوا لعب الألعاب التي اخترعوها.

ــا ــا في هــذه الأرض مــن آبائن ــا وجودن ــدًا -: “لقــد ورثن ـــ حفي ــاء وجــد ل ـــ أبن ــد – أب ل يقــول خال
وأجدادنا، ورغم صعوبة الحياة هنا، فإننا نعتبر جنبا أفضل من نيويورك، والحياة فيها أجمل من
الحياة في أفضل مدينة في العالم، نادرًا ما أغادر جنبا، لكن عندما أغادر أشعر أنني لا أستطيع التنفس،

لا أستطيع أن أتنفس أو أشعر بالحياة إلا هنا”.

يــة وأهميــة جنبــا كواحــدة مــن أهــم قــرى يحــكي خالــد القصــة الــتي حكاهــا لــه والــده وجــده عــن مركز
 كثرها تطورًا لأنها كانت تقع على طريق الحج، قبل الأربعينيات كانت القرية تضم مسافر يطا وأ

متاجر، ما يشير إلى الحالة الاقتصادية النشطة فيها في ذلك الوقت.

يقول خالد: “كانت جنبا منتجعًا للفلسطينيين في مسافر يطا وبعض مناطق النقب، كانت منتجعًا
صيفيًا لجمال جوها وانخفاض درجة حرارتها”.

يتمسك سكان جنبا بقريتهم رغم شظف العيش فيها، فلا توجد بنية تحتية خاصة خطوط الكهرباء،
بدأت العائلات مؤخرًا في استخدام ألواح الطاقة الشمسية التي تسمح لهم فقط بتشغيل الثلاجات

لحفظ الطعام، لا توجد كذلك أنابيب مياه، ما يجبرهم على نقل المياه يدويًا من البئر.



يقول نعيم جابر إنه ورث الكهف الذي يعيش فيه مع عائلته من جده، الذي بنى غرفة على قمته
وعاش فيها، ويضيف “اشترى جدي قطعة أرض في جنبا بسعر باهظ حتى يتمكن من العيش هنا،

حيث يوجد مساحة لرعي الماشية”.

كثر ما يُقلق السكان، هدم مدرسة جنبا التي بُنيت عام ، التي يهتمون أ
بها لتعليم أبنائهم كوسيلة لتطوير القرية وتعزيز وجودهم فيها

بالرجوع إلى الذاكرة، يتذكر نعيم طفولته في جنبا عندما كانت المصابيح تُضاء ليلاً بالزيت، يقول جابر:
“اعتاد أطفال جنبا المذاكرة على ضوء المصابيح وتفوقوا ونجحوا، كما اعتادت النساء أيضًا الحياكة

على ضوء المصابيح”.

“رغم المحاولات العديدة لتهجيرنا من جنبا، سنعود كل مرة ونتمسك بها، لا نخشى أي قرار تصدره
“إسرائيل” وكما ثابرنا هنا، سيثابر أبناؤنا وأحفادنا”.

مدرسة تحت التهديد
التهديد الأكبر في جنبا يتمثل في نية “إسرائيل” هدم أبرز  معالم في القرية: مسجد القرية ومدرستها
ـــذي يُســـتخدم كنادٍ اجتماعي للعجـــائز ويُســـمى “منزل ـــة ال ـــازل القديمـــة الباقي ـــدة وآخـــر المن الوحي

الختايرة”.

كثر ما يُقلق السكان، هدم مدرسة جنبا التي بُنيت عام ، التي يهتمون بها لتعليم أبنائهم ربما أ
كوسيلة لتطوير القرية وتعزيز وجودهم فيها.

تمكنت ابنة عيسى أبو عرام –  عامًا وأب لـ ولدًا وبنتًا – الكبرى من إنهاء درجة البكالوريوس
قبل عامين، ولديه ابنان في الجامعة وآخر في المدرسة الثانوية، يقول أبو عرام “يدرس أبنائي في القرية
ــة، أمــا أبنــائي في الجامعــة يــة فخيــت لإنهــاء المدرســة الثانوي حــتى الصــف التــاسع ثــم ينتقلــون إلى قر

فيعيشون في يطا ويأتون هنا في إجازات نهاية الأسبوع”.

أوضـح أبـو عـرام أن المدرسـة الثانويـة صـعبة علـى سـكان جنبـا لأنهـم يضطـرون للسـفر في طـرق وعـرة
كـثر صـعوبة في يـق أ وخطـيرة للوصـول إلى مدرسـة فخيـت الـتي تبعـد  كيلـومترات، ويصـبح هـذا الطر

الشتاء ومواسم الفيضان.



يقول أبو عرام: “رغم كل الصعوبات، فنحن مهتمون بالتعليم وتعليم أطفالنا، لأن المتعلمين فقط
بإمكانهم العيش هنا وتطوير القرية، إنني أصرّ أن ينهي أبنائي تعليمهم الثانوي على الأقل وأرفض

استسلامنا تحت أي ظروف”.

تجاهل عالمي
رغـم تمسـكهم بالأمـل في أثنـاء المعركـة القانونيـة الـتي امتـدت لــ عامًـا في المحـاكم الإسرائيليـة، يشعـر

السكان الآن بالإهمال التام في صراعهم، بينما تلوح احتمالات التهجير في الأفق.

يقول نضال أبو يونس – رئيس المجلي المحلي لمسافر يطا – إن قرار المحكمة العليا الأخير له دوافع
سياســية، ويضيــف “قــرار إعلان مســافر يطــا منطقــة عســكرية قرار ســياسي يهدف إلى الاســتيلاء علــى

الأرض وطرد أصحابها واستبدالهم بالمستعمرين”.

هـذا الحكـم في شهـر مايو/أيـار مـن أخطـر القـرارات الـتي صـدرت ضـد مسـافر يطـا، فهـو يعطي الضـوء
الأخــضر لبــدء عمليــة هــدم منــازل الفلســطينيين بمــا في ذلــك  مــدارس وتهجــير الســكان، يقــول أبــو
يـة، لكنـه في الحقيقـة سـيؤثر علـى كامـل يـونس: “يسـتهدف القـرار بشكـل مبـاشر  مـن أصـل  قر

الوجود الفلسطيني في المنطقة”.

يخـشى سـكان مسـافر يطـا الآن علـى مصيرهـم ووجـودهم في أراضيهـم لأن تطـبيق القـرار الفعلـي قـد



يتم في أي لحظة، رغم أنهم يخشون أيضًا أن يُطبق تدريجيًا وفي صمت.

يقـــول أبـــو يـــونس: “يقـــاوم الفلســـطينيون اليـــوم في مســـافر يطـــا وهـــم لا يملكـــون إلا احتياجـــاتهم
الأساسية، وفي الوقت نفسه، يتجاهلهم العالم أجمع، يجب أن يفتح العالم عينه اليوم وينظر إلى ما

تفعله “إسرائيل” بنا ويتخذ موقفًا إنسانيًا من قضيتنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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